
علـى هـامش القـرار الأخـير لحركـة النهضـة:
دعوة للتفكير قبل الحكم

, يونيو  | كتبه شفيق عنوري

جاء على لسان الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية أن هذه الأخيرة ستتحول إلى
حزب يمارس عمله في الحقل سياسي فقط، وقال أيضًا إن النهضة بتفرغها للعمل السياسي وتركها
الــدعوي للجمعيــات وهيئــات المجتمــع المــدني لــن تحيــد عــن هويتهــا الإسلاميــة و”تتعلمــن” كمــا يظــن
كــد الــدكتور رفيــق عبــد السلام عضــو المكتــب التنفيــذي لحركــة النهضــة أن هــذا القــرار جــاء البعــض، وأ
مراعيًا لمقتضيات المرحلة سواء داخليًا في ظل التطورات السياسية أو خارجيًا في ظل زمن التخصصات

الوظيفية.

يمكن أن يكون الحكم جاهزًا لدينا على هذا القرار؛ أن العمل الدعوي أولى، واعتزاله منزلق خطير،
وأن النهضــة أخطــأت خطــأ جســيمًا باتخاذهــا هــذا القــرار، لكــن أظــن أن المســألة تحتــاج تــأملاً دقيقًــا
وتفكــيرًا عميقًــا، تحتــاج تفكــيرًا في القــرار، وتــأملاً في كــل مقتضيــاته وأســبابه وغايــاته وكذلــك تــداعياته،
بمعنى آخر نعم “لم يكن على النهضة فعل هذا”، لكن قبل أن نقول العبارة الأخيرة يجب أن نسأل

“لماذا فعلت النهضة هذا”؟

الكل أشاد بذكاء حركة النهضة في تعاملها مع متطلبات المرحلة الانتقالية في تونس، بعد أن قدمت
مصــلحة الــوطن والشعــب علــى المصــلحة الشخصــية، لكــن بعــد قرارهــا الأخــير طرحــت عــدة علامــات
استفهام: أين ذكاء النهضة؟ وهل يعتبر هذا القرار ذكيًا؟ أو أن أخاك مكره لا بطل؟ أو ربما هو شر لا
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بد منه!

هناك عدة  فرضيات واردة فيما يخص هذا القرار، وأظن أن ثلاث منها هي الأبرز وهي والتي يمكن
أن تجعلنا نفكر قبل الحكم، سأحاول ذكرها بشكل مقتضب وواضح.

الأول: شر لا بد منه

إن ظرفية وطبيعة الثورة التونسية تختلف عن غيرها، فالظرفية التي جاءت فيها الثورة فجائية، لا
أحد كان يتوقعها ولا حلم بها ولا‎ بأن نظام بن علي أو أي نظام عربي سيسقط، وطبيعة هذه الثورة
أنهــا انطلقــت مــن وجــدان الشعــب دون أن تحركهــا لا حركــة ولا جماعــة ولا حــزب، محــرك الشعــب

الوحيد خلالها هي الحرية والكرامة.

هنــا فــإن حركــة النهضــة بعــد أن عــانت ســنوات طــوال مــن القمــع والمنــع والاضطهــاد ســواء في عهــد
بورقيبة أو في عهد بن علي، فجأة وجدت نفسها أمام الحكم، وما كان عليها إلا أن تضع يدها في يد
الفضلاء من أبناء الوطن لإخراج تونس من المرحلة الانتقالية بنجاح، لكن بعد مدة وجد الإخوة في
الحركة أنهم غير قادرين على مسايرة واجهة الدعوة وواجهة السياسة وربما هذا ما يفسر الانسحاب
من الانتخابات الرئاسية ويفسر الكثير من النقاط المبهمة في مسار الحركة بعد الثورة، وكان لا بد لهم

من التف لمجال دون الآخر، وتبقى اجتهاداتهم هي من ستحسم الأمر.

بعد أن ط موضوع فصل السياسي عن الدعوي منذ حوالي سنة ونصف من الآن، ها هو يلقى
يــره في شهــر مــايو  بعــد إعلان النهضــة تــرك العمــل الــدعوي والانكبــاب علــى القبــول ويتــم تقر

العمل السياسي مع تيقن أفرادها وقادتها أن العمل الدعوي هام للغاية وهذا القرار شر لا بد منه.

ثانيًا: مكره أخاك لا بطل

يمكن أن نفترض أن النهضة تغيب عنها الخبرة والحنكة السايسيتين لمجاراة الفرقاء السياسيين في
تـونس، خصوصًـا وأن كثـيرًا منهـم عـايشوا مرحلـة بـن علـي وكـانوا في مراكـز مهمـة في الدولـة، مـن هنـا
يمكننا أن نفترض أن النهضة مجبرة على هذا “مكره أخاك لا بطل”، وهذه الفرضية على وجهين؛
إما بسبب الإكراه، بضغط خصوم الساحة السياسية على الحركة للمضي في هذا القرار، أو بسبب

قوتهم  في الساحة حيث لم تجد النهضة سبيلاً لمجاراتهم غير الانكباب على واجهة وترك الأخرى.

ثالثًا: مراجعة واقتناع

ويمكن أن نقول إن هذا القرار جاء بعد مراجعة شاملة خلصت لهذا واقتنع القادة به، وهذا ما صرح
بــه الــدكتور رفيــق عبــد السلام عضــو المجلــس التنفيــذي للحركــة، حيــث قــال إن “النهضــة تتخــذ هــذا
التـوجه الجديـد في ظـل التطـورات السياسـية النوعيـة الـتي تشهـدها تـونس، حيـث كـانت في السـابق

تواجه نظامًا شموليًا…”.

كما كان قد أعرب راشد الغنوشي في كثير من المرات عن إعجابه بعدة تجارب ومن ضمنها تجربة حزب



العدالــة والتنميــة المغــربي مــن خلال فصــله بين المجــال الــدعوي والســياسي، ونجــاحه في ذلــك حســب
نظرتـه، ولعلهـم سـاروا علـى نفـس الطريـق ونسـجوا علـى نفـس المنـوال، لكـن المشكـل الـذي اعـترض
طريق النهضة هو عدم وجود طاقات لتشتغل في الدعوة للإبقاء على الحركة قائمة  تحت اسم من
المسـميات، المهـم أن القصـد واحـد وهـو “الجنـاح الـدعوي لحركـة النهضـة”، الخصـاص في هـذا المجـال

هو ما جعل هيئات وجمعيات المجتمع المدني وفقط تتكلف بالعمل الدعوي.

مهما كانت دواعي ودوافع القرار، فإني أرى أنه من غير المنطقي أن نركز على انتقاد القرار، وأن نحكم
علـى التجربـة قبـل بـدايتها، دون تحـري الأسـباب، أو ألا نلتمـس أعـذارًا لإخواننـا في النهضـة، خصوصًـا
وأنهم ذاقوا الأمرين طوال تاريخهم، وقتلوا وسجنوا وضحوا في سبيل مشروعهم الإسلامي فكيف
يضيعونه بهذه البساطة بعد أن وصلوا لهذه المرحلة؟ هذا من جهة ومن جهة ثانية لماذا لا نتفاءل
بــدل التشــاؤم؟ لمــا لا نقــول إننــا أمــام نمــوذج تــركي ثــان في مرحلتــه الأولى؟ أو أننــا أمــام نمــوذج تــونسي

فريد؟
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